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 المقاصدي النقدي الفكر
 اطبيـالش امـالإم دـعن

 
 
 
 

 د. أمين حجي محمد أمين الدوسكي 
 

 تمهيد  
 شكره بحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، لله الذي خصّ  الحمد 

؛ وهو إعمال العقل لأجل الوصول إلى الحقّ  ،رمفهوم النقد قد تبلور في ظل عملية التفكّ 
.(1)ر والتعقّ ر والتذكّالله تعالى في آيات كثيرة على التفكّ  وقد حثّ 

(1.)  

وجعلــه رديــف  ،وأهلــه ،ر الصحيح العلــم، وقــد رفــع اللــه قــدر العلــمومن طرق التفكّ  
ات  ،  مَ دَرَجــَ وا ال عِلــ  ذِينَ أوُتــُ نكُم  وَالــَّ وا مــِ ذِينَ آمَنــُ هُ الــَّ عِ اللــَّ الإيمــان، فقــال تعــالى: َيرَ فــَ

 
مـرة،  200مرة، والتذكر ومشـتقاته أكـث مـن  18مرة، والفكر  49 القرآن الكريم وقد ورد ذكر العقل في (1)

، وأولـوا 52مرة، وحاسة البصر  102مرة، وذكرت حاسة السمع  20مرة، والفقه  36مرات، والنظر  4والتدبر 
د خـازر مـرة. ينظـر: محمـ  582لم ومشتقاتها فقد وردت مرة، وأولوا النهى مرتين، أما كلمة الع 16الألباب 

ربيـع  23المجا ، مصطلح التفكر كما جاء في القران، دراسة موضوعية، )مجلـة الشرـيعة والقـانون، العـدد 
 .           27م(،  2005-هـ1426الأول 
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ز نــور ؛ فبالعلم يميــّ (2()مسلم طلب العلم فريضة على كل) :، وفي السنة النبوية11المجادلة:
 .ي إلى الهلاكالمعرفة من دامس ظلام الجهل المؤدّ 

رع ـالعمليــة الاجتهاديــة التــي رســمها الشــ  :ومن معالم الفكر النقدي العلمي في الإسلام 
رعية محصــورة معــدودة، والمســتجدات غــير متناهيــة وغــير ـالحنيف، وذلك أن الأدلة الشــ 
وضــوابط أصــولية؛ تهــيمن عــلى  ،ةمعــان كليــّ ية تنطوي على عر ـمحدودة، ولكن الأدلة الش

 ريعة لكــلّ ـحية الشــ مقولة صلا  رّ ـوهذا س (.3)مقتضى الشريعةمن جهة  ،النوازل المستجدة
ة مهيمنــة عــلى المنطويــة تحتهــا معــان كليــّ معدودية تلك الأصــول، و  تزمان ومكان؛ فكان

 .لتنزيل فقه النوازل على تلــك الأصــولالحوادث المستجدة؛ سبباً في إبراز العمل الاجتهادي 
وما إن برز؛ بعملية لحوق الفروع بالأصول؛ القياس، والذي يعتــبر مــادة الاجتهــاد، فكانــت 
العملية الاجتهادية باباً من أبــواب النقــد الفكــري عــلى صــعيد الاجتهــاد في معــرض الــنص 

ــا ــف فيه ــة المختل ــاس، والأدل ــعيد القي ــلى ص ــكل، وع ــل والمش ــاهر والمجم ــالعرف  ،الظ ك
  .لة وغيرهاوالاستصحاب والمصلحة المرس

 ،إمام الحرمين الجــويني :وربط الجزئيات به ،والكلي ،ل مفهومه الاصطلاحيوأول من أصّ 
يصرــح لمفهــوم حيث ، (غياث الأمم في التياث الظلم)، و(البرهان في أصول الفقه)في كتابيه: 

في تخصــيص  أنه: "لا غــرض للشــارعفي قوله لمن يقول ب مقاصد الشريعة بلفظه الاصطلاحي
. ويقصــد (4)ريعة"ـوفي الاستمرار عليه... فقد نادا على نفسه بالجهل بمقاصد الشــ  ،يرالتكب

لأنــه  ،زون تبديله بغــيره مــن الألفــاظبلف  التكبير )الله أكبر( في الصلاة، لأن الأحناف يجوّ 
  اً.توقيفيوليس  ،أمر وفاقي عندهم

ل للكليات الــ  ، في كتابــه (5)والتحســينيات ،والحاجيــات ،رورياتـالضــ  :ثلاثوهو الذي أصَّ
 ،ومــن الحــدود ،والإجــارة ،كــالبيع ؛د في ضــوئها جزئيــات مــن المعــاملاتوقعــّ  (،البرهــان)

هــي كتــب أصــولية  ،اتهــاوكليّ  ،ريعةـ فيها مفهوم مقاصد الشوكتبه التي بيّن  ..(6)كالقصا 
ولــذلك  .ول الفقه، وليس بعلــم مســتقلفقهية؛ وكأن مقاصد الشريعة جزء لا يتجزأ من أص

 
 .3913رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم  ( 2)
الشرـعية الخمسـة: )الواجـب، المنـدوب، الحـرام،  ضاء مصطلح يطلق عند الأصوليين على الأحكـامالاقت ( 3)

 المكروه، المباح(.
إمام الحرمين عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبـد العظـيم الـديب، )قطـر: طبـع  ( 4)

 .949، فقرة:961،  2هـ(، ج1399، 1على نفقة خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أ
 .  901، فقرة:923 ، 2المصدر نفسه، ج ( 5)
 .93-902، فقرة:925-923،  2ينظر: المصدر نفسه، ج ( 6)
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نفــس مــنهج  ،ريعةـوخاضــوا في بيــان معــالم مقاصــد الشــ  ،العلماء الــذين أتــوا بعــدهاتبّع 
أو جزء مــن كتــاب؛ بــل نــثو مواضــيعه في  ،للفكر المقاصدي في كتاب فردواالجويني؛ فلم ي
في القــرن  ،والسياسة الشرعية؛ حتى مجــيء الإمــام الشــاطبي الغرنــاطي ،الفقه كتب أصول

ص وخصــّ  (،الاعتصــام)و (،الموافقــات) :هيــ س نظريته المقاصدية في كتابالثامن الهجري، فأسّ 
  .لها (الموافقات)من  جزءًا مستقلاً

  :هيكل البحث
  :يشتمل هيكل البحث على ا ت

 .البحث. أهداف البحث. محاور البحثمشكلة البحث. أسئلة 
 .مشكلة البحث

والاســتنباأ منــه؛  ،تــهفي أدلّ  ،أو الاجتهاد ،رعـان تطبيق الشتكمن مشكلة البحث في جري
  .ياته وأصوله وقواعده المقاصديةحومًا حول جزئياته فحسب؛ بعيدًا عن كلّ 

 
 :ما يليتتضمن أسئلة البحث  أسئلة البحث:

 وقدي المقاصديما مفهوم الفكر الن .1
 وما مفهوم مقاصد الشريعة .2
مشــكلة اجتــزاء الفــروع مــن  بهــا تي تحــلّ قاصدي، الما مضامين الفكر النقدي الم .3
 وودفع التعارض بينهما ،محاولة الجمعو ياتها؛ كلّ 
 

 :البحث يهدف إلى بيان النقاأ التالية أهداف البحث:
 .مفهوم الفكر النقدي المقاصدي .1
 .مقاصد الشريعةمفهوم  .2
 لّ حــ الناجعــة في ، ومعالمــهمضامين الفكر النقدي المقاصدي عند الإمام الشاطبي،  .3

 .ودفع التعارض بينهما ،ياتها، وذلك بعملية الجمع والتوفيقمشكلة اجتزاء الفروع من كلّ 
 

 :محاور البحث
المقاصدي عند الإمــام يات الشريعة وجزئياتها، والفكر النقدي المحور الأول: الجمع بين كلّ 

 .الشاطبي
 .وما يؤول إليها الحكم ،الجزئياتالمحور الثاني: تطبيقات توفيقية للجمع بين الكليات و 
 .في ضوء الفكر النقدي المقاصدي ،المحور الثالث: درء التعارض بين الكليات والجزئيات
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 المحور الأول 
 .قاصدي عند الإمام الشاطبي الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها، والفكر النقدي الم 

 
  .أولًا: مفهوم الفكر والنقد ومقاصد الشريعة

 .ر النقدي المقاصديفهوم الفكثانياً: م
  .ثالثاً: القصد من الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها

 
 .أولًا: مفهوم الفكر والنقد ومقاصد الشريعة
 (.7)فالفكر هو: إعمال العقل للوصول إلى معمول

 (.8)د الشيء ورديئهوالنقد هو: التمييز بين جيّ 
 :لغة واصطلاحًا ،تعريف مقاصد الشريعة

دد في الالمقاص  دُ قصــد .وهو استقامةُ الطرّيق ،لغة: من القص  . اً، وقصــد يقصــِ د  فهــو قاصــِ
د: ألا تسرف ولا تقتر  (.9()ولا يعيل ،ما عال مقتصد  ) :وفي الحديث .والقص 

وفي الاصــطلاح: هــي الائــتمار  (.10)روعـوهو الطريق المش ،اللغة من الشرعوالشريعة في 
 (.11)بالتزام العبودية
لتحقيــق  ،ونواهيــه ،ريعة اصطلاحًا: "الحِكم التــي أرادهــا اللــه مــن أوامــرهـومقاصد الش

 (.12")وإصلاح العباد في المعاش والمعاد ،تهعبوديّ 
ســواء كــان النهــي  ؛ســواء كــان الأمــر للوجــوب أو الاســتحباب، ونواهيــه ؛فلله في أوامــره

 
مكتبـة  ،نكليزي، بـيروتإ ة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، عرب ينظر: الحميل الحاج، الموسوعة الميسّر  ( 7)

 .406م،  2000، 1لبنان نا ون، أ
، 2م، ج1998، 1ر الكتـب العلميـة، أدا ،ينظر: محمود بـن عمـر الزمخشرـي، أسـاس البلاغـة، بـيروت ( 8)
 ، مادة )ن ق د(.128هـ،  1329، 1مطبعة الكلية، أ ،، أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، مصر297 
دار الكتب العلمية  ،د. عبد الحميد هنداوي، بيروت :ترتيب الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ( 9)
        ، مادة ق   د .   394-393،  3م، ج2003، 1أ
مكتبـة  ،. علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، بيروت503/ 1ينظر: الزمخشري، مصدر سابق،  ( 10)

 .132  ،لبنان، د: أ، ت
 الجرجاني، المصدر نفسه. ( 11)
. 54م،  2000دار النفـائس،  ،يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابـن تيميـة، الأردن ( 12)

يوسف البدوي هذا التعريف، وجمعه، من مضامين مقاصدية عند شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد ألّف الأستاذ
 )رحمهُ الله(.
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لًا: أوّ  ما:حياة، وهــ عليهما حقيقة ال ،، حِكم وأسرار لمقصدين أساسين(13)للتحريم أو الكراهة
 ،المعيشــية ؛لإصلاح حال العباد :وثانياً إليه. هموفقر  هم له،وخضوعالعباد، لتحقيق عبودية 

 .بها ،والسلوكية ،والأخلاقية
 

 .ثانيًا: مفهوم الفكر النقدي المقاصدي
فالفكر النقدي المقاصدي هو: إعمال العقل في العملية الاجتهاديــة؛ للوصــول إلى الحكــم 

 هو ليس بمقصود له، أو هــو مقصــود ممّا  ،، بعد التمييز بين ما هو مقصود للشارعالشرعي
 .له بالتبع لا بالأصل

ليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه مــا قوله صلى الله ع :مثاله
 .(14)"كثة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم :استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم

وهو العفو وعدم التحــريم في فعلــه؛ بعــد  ، يوصل إلى الحكم الشرعي في أصل التركفممّا 
الذي هو إفادة التحريم فــيما لم  ، ليس من قصدهممّا  ،التمييز بين قصد الشارع في الحديث

نه ما جاء في صــحيح مســلم، عــن أب هريــرة يلق من المسألة جواباً من الشارع بالفعل؛ يبيّ 
قــد فــرض  ،اسهــا النــّ قال: "أيّ ف ،: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمالق ،رضي الله عنه

ايا رسول اللهو فســكت، حتــّ  ،فقال رجل: أكلُّ عام .وا"فحجّ  ،الله عليكم الحجّ   .ى قالهــا ثلاثًــ
ثــم قــال:  ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلــت نعــم لوجبــت، ولمــا اســتطعتم"

على أنبيــائهم، فــإذا ختلافهم هلك من كان قبلكم بكثة سؤالهم، وا"ذروني ما تركتكم؛ فإنما 
  (.15")أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

عــلى   فعله أو تركــه مــن قبلــه؛ أنــه بــاق  غير المبيّن  ،فبينَّ الحديث قصد الشارع من الترك
نــه آخــر يبيّ و .أو الترك ،الفعلعليه ب رع دليلـى يأت من الشأصل الإباحة وجواز الفعل؛ حتّ 
 ".فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ،الحديث: "فإذا أمرتكم بشيء

ــّ  ــالرجوع إلى أئم ــالجويني ؛ة الفكــر المقاصــديوب ــزّ  ،والغــزا  ،ك ــد الســلام والع ــن عب  ،ب
في  ،ارعرحمهــم اللــه؛ لا تجــد أنهــم جعلــوا ســكوت الشــ  ،والطاهر ابن عاشــور ،والشاطبي
 ،ومــا تقــوّل عــنهم .من خلاله قصد الشارع في أوامــره ونواهيــه طريقًا ومسلكًا يبيّن  ،كتبهم

 
بسـكوت الشـارع في بيـان اقتضـائه. وغير الأمر والنهي هو الباقي على أصل الإباحة، سـواء بـدليل أو  ( 13)

 وللشرع في إبقاء الشيء على الإباحة مقاصده وحكمه وغاياته كذلك.
 البخاري ومسلم.رواه  ( 14)
  ( متفق عليه.15)
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؛ ولا (16)لا في الموافقــات ولا الاعتصــام ،حًا بــهرّ ـفلا تجده مص ،ق بالشاطبيخصوصًا ما يتعلّ 
 ،رعاشــو  ا ابــنأمّ  .حبهعن صا د نصّاً ر يإذا لم  ،كان لفظاً أو كتابةً  سواءً  ،ينسب للساكت قول

 ،وهــو الســكوت ، يدل أنه باق على مبنــاهفلم يدخله ضمن طرق معرفة قصد الشارع؛ ممّا 
   .من أمر أو نهي ؛إلا أن ينطقه حكم  عي
في  ، بســبب الجهــل بــه،اسقد وقــع الكثــير مــن النــّ  ،أصول الشرع وهذا أصل عظيم من

العبــادات؛ بلــه في  ن بــه فيالإتيــا وجــواز بتحريم وتبديع ما أصله الإباحة ،دع والتشدّ التنطّ 
  .المعاملات

وا إذَِا  ذِينَ آمََنــُ ا الــَّ ا أيَُّهــَ ومثال ما هو مقصود للشارع بــالتبع لا بالأصــل، قولــه تعــالى: َيــَ
عَو ا إلَِى ذِك رِ اللَّهِ وَذَرُ  مِ ال جُمُعَةِ فاَس  لَاةِ مِن  يوَ  م  إنِ  كُنوُدِيَ للِصَّ ير   لكَــُ م  خــَ عَ ذلَكِــُ تمُ  وا ال بيَــ  نــ 

لمَُونَ  سورة )الجمعة:   .(9تعَ 
 ،وحضــور الــنفس ،على البكور إلى صلاة الجمعة هو الحثّ  ،فقصد الشارع الأصلي في ا ية

تــرك البيــع  :هــو ،والقصد التبعي لــه فيهــا .ها، وعدم الانشغال بأمور الدنيا حينهال ،والهيئة
س من ا ية؛ وهــو الحضــور مــن لأن فعله وسيلة إلى هدر الغاية والقصد الأسا ،وقت النداء

ا عــلى القصــد التبعــي ..والقيــام بالصــلاة ،الخطبةيوم الجمعة لسماع  الفقهــاء  ىبنــ  ،وتباعــً
عقــد البيــع إلى الــبطلانو أم هــو للإثــم  هل النهي في ا يــة يجــرّ  :أحكامًا فقهية عليه، منها

والنيــل مــن  ،بــالبطلان ة على القصد التبعــيالأحكام المبنيّ على  د  عوإذا لم يوالحرج لا غيرو 
  .والله أعلم ،فلا بأس ،ة على القصد الأصليالأحكام المبنيّ 

 
 .ثالثاً: القصد من الجمع بين كليات الشريعة وجزئياتها

الأدلــة المســتقرأة مــن رعية؛ الجمــع بــين ـوالقصد بالجمع بــين الكليــات والجزئيــات الشــ 
 :مثــل ،والتحسيني ،والحاجيّ  ،ضرورييات القطع بها؛ كالجزئيات، والتي أفادت مدلول الكلّ 

.. وهنــاك (المشــقة تجلــب التيســير)و (،ر بقــدرهاتقــدّ و) (،رورات تبــيح المحظــوراتـالضــ )
لِ وَالإح   ،ةة العامّ يّ يات النصّ الكلّ  د  أمُرُ بِالعــَ ان...  )النحــل: كقوله تعالى: َإنَّ اللهَ يــَ (، 90ســَ

وا وقوله: َإن الله يأَمُرُكمُ  أن  تؤَُدُّوا الأما كُمــُ اسِ أن  تحَ  َ النــَّ ين  تمُ  بــَ لهَِا وَإذا حَكَمــ  ناَتِ إلَى أه 
ل...  )النساء: بِ  العُقُود  )المائــدة: 58العَد  فُوا بــِ د  )الإسراء: 1(، وَوَأو  وا بِالعَهــ  فــُ ( وَوَأو 

 
ق به باق على الإباحة والعفو، فصحيح. وقد ما تعلّ  نعم، إن أريد أنه مسلك لمعرفة قصد الشارع في أنّ  (  16)
درج الأستاذ الريسوني سكوت الشارع ضمن مسالك الكشف عن مقاصد الشرـيعة عنـد الإمـام الشـاطبي، أ 

د الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشـاطبي، تقـديم: طـه ح به في كتبه. ينظر: أحموهو خطأ غير مصرّ 
 وما بعدها. 305م،  1995، 4عهد العالمي للفكر الإسلامي، أالم ،جابر العلواني، هيرندن فيرجينيا
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زِرُوا 34 ــَ راَ  )الــنجم: ( وَالاَّ ت إني ) (،لا ضرر ولا ضرار)وفي الحــديث:  ،(38وَازِرةَ  وِز رُ أخــ 
إن الله كتب الإحســان عــلى ) (،فلا تظالموا ،ماً وجعلته بينكم محرّ  ،حرمت الظلم على نفسي

 (.اتا الأعمال بالنيّ إنمّ ) (،شيء كلّ 
أعطــت  ،ولم  شــتاتها ،يات، وبين تلــك الأجــزاء؛ التــي بجمعهــافيجب الجمع بين هذه الكلّ 

  . منه صورة قطعية ثابتة الحكمالكلّي 
 وكذلك الكــلّي  .يةلا يرا إلا من خلال الأدلة الكلّ  ،ومفاده العلمي ،فمعرفة حقيقة الجزئي

ومفــاد القــول  ..بدون الجزئي لا حقيقة لوجوده إلا في الأذهان والعقول؛ لا الخارج الواقعي
ة التفصــيلية رعية مــن الأدل ــّـغناء في استنباأ الأحكام الشــ الجمع بينهما؛ أنه لا يجوز الاستب

رع، وكذلك لا يجوز الركون عــلى  القواعد الأصولية المقصودة للشاوحدها، دون الرجوع إلى
ة الجمع بدون عرضها على التفصيليات، فثمرة الاجتهاد التكاملي موقوفة على معيّ  ،القواعد

 (.17)ب الاجتهاد المقاصديبين الكليات والجزئيات، وهذا نوع من ضرو 
ث مــن لمحافظة عــلى المراتــب الــثلا ا انبنت الشريعة على قصد ايقول الإمام الشاطبي: "لمّ 

 ،ريعةـالضروريات والحاجيات والتحســينات، وكانــت هــذه الوجــوه مبثوثــة في أبــواب الشــ 
دون محل، ولا ببــاب دون بــاب، ولا بقاعــدة دون قاعــدة؛ كــان  ة بمحلّ غير مختصّ  ،تهاوأدلّ 

عــلى كــل  ـيقضــ يات تبجزئية دون أخرا؛ لأنها كلّ  لا يختصّ  ،النظر الشرعي فيها أيضًا عامًا
ريعة، وقــد ـإليــه، بــل هــي أصــول الشــ  يتنته يات كلّيّ جزئي تحتها... وليس فوق هذه الكلّ 

أو غــيره، فهــي الكافيــة في  ،إلى إثباتهــا بقيــاس ى يفتقــرحتّ  ،أن يفقد بعضها فلا يصحّ  ،تتمّ 
مَ أكَ مَل تُ لكَُم  دِي   عموماً  ،مصالح الخلق نكَُم  )المائدة: وخصوصًا؛ لأن الله تعالى قال: َاليَو 

ن  3 ابِ مــِ ا فِي  الكِتــَ ا فَرَّط نــَ تــركتكم عــلى )(، وفي الحــديث: 38شَيء  )الأنعــام:  (، وقال: َمــَ
 .(19)(لا يهلك على الله إلا هالك)  اللهُ عَليَهِ وَسَلَّم:، وقوله صَلَى (18()الجادة

 ،الجزئيــات فما تحتها من - والتي هي أصول الشريعة - ياتوإذا كان كذلك، وكانت الكلّ 
عنــد  ،يــاتية؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهــذه الكلّ ة من تلك الأصول الكلّ مستمدّ 

  .ة والإجماع والقياسوالسنّ ة من الكتاب ة الخاصّ إجراء الأدلّ 
عنــد مــن يقــوم بالعمليــة  - وإشكالية النقد المقاصدي عند الإمام الشــاطبي تتبلــور هنــا

الأحكام، أو عرض مسألة  عية، مستندًا إلى جزئيــات  ستنباأعند ا -الاجتهادية، أو الفتوا

 
 .372-369أحمد الريسوني، المصدر السابق،   ( 17)
 أخرجه في التيسير عن رزين. ( 18)
  ( رواه الشيخان.19)
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 ..الجــزئياً  تاركــ ها مستغنية عنهــا، أو الــذي يأخــذ بــالكلّي ياتها، وكأنّ معرضًا عن كلّ  ،الشريعة
والعمليــة  .ريعةـ بــالجزئي، فيكــون هــدمًا للشــ والعملية الأولى أقرب ما يكون هــدم الكــلّي 

؛ لأن كر الذهني غــير الموجــود في الخــارج، فيكــون وهــمًا الثانية هي ابتناء للأحكام على الف
  .بدون الجزئي لا وجود للكلّيّ 

ياتهــا... وكــما أن مــن أخــذ عــن كلّ  يقول الشاطبي: "محال أن تكون الجزئيــات مســتغنية
(، وبيان 20")هعن جزئيّ   معرضاً فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلّي  ،يهبالجزئي معرضًا عن كلّ 

 ذلك:
من حيــث  ؛فالكلّي  .واستقرائها ،ا هو من عرض الجزئيات إنمّ م بالكلّي لعلي اأن تلقّ  .1

وإنمــا هــو  ،غير معلوم لنا قبــل العلــم بالجزئيــات، لأنــه لــيس بموجــود في الخــارج ،هو كلّي 
   (.21)ن في الجزئياتمضمّ 
فــالإعراض عــن  .وبه قوامــه ، فيه على التمامالجزئي لم يوضع جزئياً إلا لكون الكلّي  .2
 (.22) نفسهإعراض عن الكلّي  ،من حيث هو جزئي ؛الجزئي

من جهة أن الإعراض عنه  ،في الكلّي  ي إلى الشكّ يؤدّ  ،أن الإعراض عن الجزئي جملةً  .3
ا نــا إنمــّ نّ مع أ  ، الجزئيوإذا خالف الكلّي  .م المخالفة لهأو توهّ  ،ا يكون عند مخالفته للكلّي إنمّ 

د لــك أن ه يؤكــّ ق العلم بــه...  وهــذا كلــّ يتحقّ  لم على أن ذلك الكلّي  دلّ  ،نأخذه من الجزئي
   (.23)الشارعالمطلوب المحافظة على قصد 

بوجــه  ،على جزئي يخــالف القاعــدة ثم أق النصّ  ،يةبالاستقراء قاعدة كلّ  تإذا ثبت .4
 (.24)فلا بد من الجمع في النظر بينهما ،من وجوه المخالفة

وهــو منــاقض  ،ولفاتــت مصــالح ،دلدخلت مفاســ  ،لو أعرض عن الجزئيات بإطلاق .5
.. وقــد لأنهــا يخــدم بعضــها بعضــاً  ،يات الكلّ ه من جملة المحافظة علىلمقصود الشارع، ولأنّ 

 في كتاب الترجيح والنصو  م الأهم حسبما هو مبيّن فيقدّ  ،علم أن بعضها قد يعارض بعضاً 
 (.25)والأقيسة المعتبرة

 
إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، ضبط وتعليـق أبو إسحاق  ( 20)

 .174،  3حاديث: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، د، أ، ت، جوتخريج الأ 
 ..175،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق ج ( 21)
 ينظر: الشاطبي، المصدر نفسه. ( 22)
 ( المصدر نفسه.23)
 .176،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 24)
 .  180،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 25)
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 المحور الثاني 
 .وما يؤول إليها الحكم ، ات يات والجزئيّ تطبيقات توفيقية للجمع بين الكلّ 

اتها؛ في حف  الــنفس والــدين والمــال مــن يات وجزئيّ التوفيقي بين الكلّ وقد ضرب للجمع 
 .لاتهــاأو مكمّ  ،ي إلى الإخــلال بهــاالضروريات، والذي يستلزم العلم بجهة الحف ؛ لــئلا يــؤدّ 

 :مثال
ا وفــق قصــد الشــارع في تثبيــ  ،يجب القصــا  بالقتــل بالمثقــل .1 ت القصــا  حفظــً

 (.26)مخالف لقصد الشارع ذاوه .باب القتل د لم ينسدّ ولو اقتصر على المحدّ للحياة، 
 ،وعــدم القيــام للمــريض ،ر والجمــعـورخصة القصــ  ،إقامة الصلاة بتمامها ضروري .2

، وفــق (رفع الحرج) ، والحاجيّ (حف  الدين)روري ـرع بين الضـفجمع الش .حاجيّ  ،فيها
 (.27)وهكذا مع الرخص الأخرا ..التيسير المشقة تجلب :قاعدة

ص منه، وبيع السلم مخصّ  ..روريـوهو من الض ،الغرر مدفوع بقاعدة حف  المال .3
 .(28)وهو من الحاجي ،وفق قاعدة رفع الحرج

ص دفعًا للحرج، فجمع وغيره، وبيع العرايا مخصّ  ،الربا مدفوع بقاعدة حف  المال .4
يقول الشاطبي: "إن تلك المراتب الثلاث يخــدم  .عضلان للبلأنهما مكمّ  ،الأصل والتبعبين 

 ،في مواردهــا فلا بد من اعتبار الكــلّ  ،فإذا كان كذلك .بعضها بعضًا ويخصّ  ،بعضها بعضاً 
 (.29")وبحسب أحوالها

 
 

 المحور الثالث 
 .النقدي المقاصديات في ضوء الفكر  يات والجزئيّ بين الكلّ   ض درء التعار 

بخبر الواحد مــع  ،يات والجزئياتصول التعارض بين الكلّ د حعن ،ل الإمام الشاطبيوقد مثّ 
 .ةعات الشرييّ كلّ 

وهــو عنــد . وفي دلالــة بعــض معانيــه ،ة في ورودهة الظنيــّ فخبر الواحــد يعتــبر مــن الأدل ــّ
ي عــلى فهل يجب عرض هذا الظنّ  .روأ صحتهـش تة التوفيقية؛ إذا كملالشاطبي من الأدلّ 

 
ينظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق:  (  26)

 .9،  3م(، ج2006الشيخ عبدالله دراز )القاهرة: دار الحديث، أ 
 .10-9،  3ينظر: الشاطبي، المصدر نفسه، ج ( 27)
 .10،   3جينظر: المصدر نفسه،  ( 28)
 المصدر نفسه. ( 29)
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ى بــن أبــان ـعند الإمام الشافعي لا يجب، وعند عيســ  و؛ أم لادَّ وإلا رُ  ،، فإن وافق قبلالكلّي 
 وإليــك بعــض الأمثلــة في ردّ  .وللمســألة أصــل عنــد الســلف الصــالح :وقال الشاطبي .يجب

 :والظني بالقطعي ،الجزئي بالكلّي 
، رواه ابن عمر رضي اللــه عــنهما، (30عليه() أهلهب ببكاء ت ليعذّ إن الميّ )حديث:  .1
حديث، لقوله تعالى: َألا تــزر وازرة وزر أخــرا وَأنَ  له عنها هذا الت عائشة رضي الوردّ 

كما أهمل الإمام مالك اعتبــار حــديث  ..(31)(39-38ليَ سَ للِِإن سَانِ إلِاَّ مَا سَعَى  )النجم: 
لمنافاتــه لــذلك  (،أرأيت لو كان على أبيك دين)و (،هصام عنه وليّ  ،من مات وعليه صيام)

  .(32)الأصل القرآني الكلّي 
، لقولــه تعــالى: (33)ه ليلــة الإسراءوردَّت أم المؤمنين عائشة حديث رؤية النبي لرب ــّ .2

ة بأدل ــّ ة الرؤيــة مشــفوعة  وردَُّ على النــافين بــأن أدل ــّ .(103 َلا تدركه الأبصار )الأنعام:
 (.34)ة الرؤيا في الدنيا وا خرةولا فرق في صحّ  ،وهي الرؤية يوم القيامة ،أخرا قطعية

 ،(في غسل اليدين قبل إدخــالهما في الإنــاء)باس خبر أب هريرة ي وابن عوردَّت ه .3
 .(35)وهو رفع الحرج ،ستنادًا إلى أصل مقطوع بها

ث عن أقوال  ،ت أيضًا خبر ابن عمر في الشؤموردّ  .4 وقالت: "إنما كان رسول الله يحد 
شــياء لا يفعــل ه للــه، وأن شــيئاً مــن الأ لمعارضته الأصل القطعي أن الأمــر كلــّ  ،الجاهلية"

 .(36)ولا عدوا ،ولا طيرة ،شيئاً
 ،فهوردَّ مالك بن أنس حديث غسل الإنــاء مــن ولــو  الكلــب ســبعًا: وكــان يضــعّ  .5

 .(37)ه. وغيره كثيرفكيف يكره لعاب ،يؤكل صيده :ويقول
 ،الأستاذ أحمد الريسوني من هذا المنحى الاجتهــادي، عــرض الجــزئي عــلى الكــلّي  وقد عدّ 

  :اعدتينوالجمع بينهما؛ بق
ف المالــك في ملكــه رّ ـف في الحقوق المشروعة الثابتة. مثل تقييــد تصــ رّ ـالأولى: تقييد التص

 
  ( متفق عليه.30)
 .14،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، ج ( 31)
 .15-14،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 32)
 رواه الحاكم والنسائي والطبراني عن ابن عباس. ( 33)
 .16-15،  3ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، ج ( 34)
 .17-16 ، 3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 35)
 .18-17،  3ينظر: المصدر السابق، ج ( 36)
 .19،  3ينظر: المصدر نفسه، ج ( 37)
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 :الاصــطلاح القــانوني فيى وهــو المســمّ  .إذا عارض مقصد الشريعة، والقواعد العامــة ،هوحقّ 
 :صه الدكتور وهبة الزحيلي على النحو التا ولخّ  ،ف في استعمال الحق()منع التعسّ 

 .الإضرار بالغيرد قص .أ
  .قصد غرض غير مشروع  .ب
 .أعظم من المصلحة اً ب ضرر رتّ  .ج
 .للغير ب ضرر  وترتّ  ،ادالاستعمال غير المعت .د
 (.38)مع الإهمال أو الخطأ استعمال الحقّ  .ه

  .أو تقييدًا كلياً ،ا تقييدًا جُزئياًوهذا التقييد يكون حسب المصلحة، إمّ 
، وذلك في التمييز بــين الحقــوق العامــة للفكر النقدي المقاصديهذا هو الجانب العملي 

م المصلحة العامة على المصلحة الخاصــة، وإن كــان قدّ توحين التعارض بينهما؛  ..من الخاصة
مــة ة العامة منفعتهــا مقدّ رّ ـ، ولكن في الحقيقة دفع المضللحقّ  المحقّ  في الظاهر جور بحقّ 

ا بقاعــدةوهذا يتعلــّ  .ضعلى جلب المصلحة الخاصة عند التعار  درء المفســدة أولى ) :ق أيضــً
 (.من جلب المصلحة

نية: تقييد إلزامية العقود الصحيحة المستوفية لشروطها الشكلية. فمستند ذلك راجع الثا
ولــيس  .ةوالعقــود خاصــّ  ،ةفي المعاملات عامــّ  ،إلى قصد الشارع في رفع الظلم وإقامة العدل

جاء موافقًا لقصد الشارع، فإذا تجاوزه وجــب نقضــه أو  إذا إلا ،)العقد  يعة المتعاقدين(
 ه.تعديل

لَّم: دلّ ومن الأ  هِ وَســَ لــو بعــت مــن أخيــك  ــراً فأصــابته )ة على ذلك قوله صَلى اللــهُ عَليَــ 
وأمر صَلَى اللــهُ  .(39)(لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ  جائحة، فلا يحلّ 

 .(40)(وائحالج بوضع)عَليَ هِ وَسَلَّم 
 
 
 
 
 

 
، نقـلًا مـن 38-32،  4م(، ج1984، 2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشـق: دار الفكـر، أ ( 38)

 .373الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  
 ه مسلم وأبو داود.  روا ( 39)
 .375-372رواه مسلم. ينظر: الريسوني، المصدر السابق،   ( 40)
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 الخاتمة 
 :البحثل إليها النتائج التي توصّ  أهمّ 

ة النبويــة؛ هــو القــرآن الكــريم والســنّ  ،ومنبتــه ،مصدر إلهام الفكر عند المســلمين .1
ر م والتــدبّ في الــتعلّ  الســويّ  الطريــقَ  العقلُ  شدوعنهما استر فبهما عرف قدر العقل وقيمته، 

 .لىإلى الع ر؛ ونتيجته الرقيّ والتفكّ 
 .وعمل خير ،معمول حسنر للوصول إلى هو بالتفكّ  ،ومادة النقد العلمي .2
عملية الاجتهاد في المنصو  حالــة الإعــمال  :في الإسلام ،وأسسه ،معالم النقد وأهمّ  .3

وذلــك  ،من المنصــو  المعلــول به، وفي غير المنصو  حالة استنباأ الحكم للفرع المستجدّ 
ور عليــه محــا انبنــتلــذي وا-الجذر الأصيل للفكر المقاصــدي  بعملية القياس؛ والذي يعتبر

هــي  ،في الحكم ،وبين الأصل الراسخ ،لأنه إن كان الجامع بين الفرع النازل المحدث -البحث
وبــين  ،فإن الجامع بين الجــزئي المســتجدّ  ..ة على الحكمة في تشريع جزئيتهاة الأصل الدالّ علّ 

من المنفعــة  ،ستنبط مفاده الحكميّ لشامل القاطع، والمهو القصد العام ا ،في الحكم ،الكلّي 
 .. القاطعمن الكلّي  ،نة فيهأو المفسدة المتضمّ 

وبيــان  ،ياتهــاتأســيس كلّ قــام بو  ،ريعةـل مصــطلحات مقاصــد الشــ ل مــن أصــّ وأوّ  .4
ـ478 المتوفى)هو إمام الحرمين الجويني  ،وطرق معرفتها ،مسالكها في كتبــه: البرهــان في  (هــ

رعية، والتلخــيص في أصــول ـفي السياســة الشــ  ه، وغياث الأمــم في التيــاث الظلــمأصول الفق
 .الفقه
ا ؛ريعةـل لعلــم مقاصــد الشــ والذي أصــّ  .5 ا بنيويــً بحيــث  ،تــدويناً واســتقلالًا وطرحــً

مــن علــم أصــول الفقــه؛ هــو  ،ومسالك الكشف عنــه ،ياتهوكلّ  ،ومصطلحاته ،يستغنى فكره
ـ790 المتــوفى)لإمــام الشــاطبي الغرنــاطي ا  ،ريعةـالموافقــات في أصــول الشــ  :في كتابيــه (،هــ

 .والاعتصام
في أوامــره  ،ريعة: هــي الحكــم والغايــات التــي أرادهــا اللــهـوتعريف مقاصد الش .6

وإصــلاح حــال العبــاد في الــدارين. فقصــد الشــارع مــن إيــداع  ،تهلتحقيق عبوديّ  ،ونواهيه
ق تحقــّ تف ،تــه وربوبيتــه عــلى العبــاديّ لإحكــام ألوه ،في أوامــره ونواهيــه ،والغايــات ،الحكم
 .تهم وخضوعهم له؛ ولأجل إصلاح حالهم في الدنيا قبل ا خرةعبوديّ 

 ،ريعة وفروعهــاـعــلى الجمــع بــين أصــول الشــ  والفكــر النقــدي المقاصــدي مبنــيّ  .7
وهــو  ،والقواعــد عــلى الجزئيــات ،قواعدها وجزئياتها؛   يظهــر أثــر الأصــول عــلى الفــروع

ولــكي  .في إفــادة دلالتهــا ومراميهــا ومقاصــدها ،ومظهر القطعيّ رها بصبثر غها وتمظهابطصا
لا )في واقع حال المســلمين؛ مثــل قاعــدة  ،بجزئياتها ،والقواعد ،بفروعه ،يصدق وجود الكلّي 
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ة تجلــب المشــقّ )و (،ر بقــدرهاتقــدّ )و (،رورات تبــيح المحظــوراتـالضــ )و (،رارـضرر ولا ضــ 
 .وهو القيام بأحسن الأعمال ،حدا يجريان لأجل مقصود وامع جزئياتها. فهما معً  (،التيسير

لأجل حفــ  الــدين والــنفس  ،يات والجزئياتومن التطبيقات التي تجمع بين الكلّ  .8
 :والمال
بيــنما والعبــادات بتمامهــا،  ،والصــيام ،إقامــة الصــلاة :روريات حف  الدينـمن ض .أ

هــا مــن كل ،في الصــلاة قيام المــريضوعدم  ،في السفر ،وفطر الصوم ،والجمع ،رـرخصة القص
روري في ـرع بــين الضــ ـفجمع الش ..والمشقة على المكلفرفع الحرج  إلى ، وتهدفالحاجيات

 .لأجل حف  الدين ،رضفي السفر وحال الم ة، وبين الحاجيّ ر وحال الصحّ ـالحض
العــدوان با لــة و  ،أخذ القصا  من القتــل العمــد :روريات حف  النفسـمن ض  .ب
ا با لــة المثقلــة؛ فجمــع الشــ الحادّ  رع بــين القصــا  بالقتــل العمــد ـة، وكــان القتــل ممكنــً
ن ؛ لأجــل حفــ  الــنفس المتضــمّ (العــدوان بالمثقــل)وبين القتل العمد  (،دالعدوان بالمحدّ )

   .لقصد الشارع في القصا 
ص البيع بالمعلوم، والبعد عن بيــع الغــرر، ولكــن خصــّ  :روريات حف  المالـمن ض .ج
رع بــين ـات، فجمــع الشــ وهي من الحاجيّ  ،رع بيع السلم منه، وفق قاعدة رفع الحرجـالش

 اً تبعــ  ،كالســلم والقــراض والاستصــناع ،رورة وأصــالة، وبــين البيــع بــالغررـض ؛البيع بالمعلوم
  .لسبب الحاجة؛ لأجل حف  المال ،ورخصة

ق بيــنهما ة التفــرّ الح ، والجزئي وقوع التعارض بين الكلّي ومن التطبيقات التي تبيّن  .9
 :وقت الإعمال، في ضوء الفكر المقاصدي

وفي دلالة بعض معانيه، وهو عند  ،ة الظنية في ورودهالمعتبر من الأدلّ  ؛خبر الواحد .أ
 أن للمســألة دَّ؛ وبيّن وإلا رُ  ،فإن وافق قبل ، حال العمل بهعلى الكلّي الشاطبي يجب عرضه 

 .ةلك بأمثلة عدّ عند السلف الصالح، وضرب على ذ أصلاً
ف في الحقــوق رّ ـمنهــا: تقييــد التصــ  ،استنباأ قواعد فقهيــة وفــق المنهجيــة تلــك  .ب

 المستوفية لشروطها الشكليةالمشروعة الثابتة، وتقييد إلزامية العقود الصحيحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المصادر والمراجع
 ،تحقيـق: عبـد العظـيم الـديب ،البرهان في أصـول الفقـه ،الملك الجوينيإمام الحرمين، عبد  .1

 ..هـ1399. 1طبع على نفقة خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. أ ،قطر
 ،دار النفــائس ،الأردن ،مقاصــد الشرــيعة عنــد ابــن تيميــة ،البــدوي، يوســف أحمــد محمــد .2

 .م2000
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مكتبـة  ،بيروت ،والاجتماعي عرب انكليزي الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي ،ميل الحاجك .3
 .م2000 ،1أ ،لبنان نا ون

  .د: أ. ت ،مكتبة لبنان ،بيروت ،التعريفات ،رجاني، علي بن محمد الشريفالج .4
 .هـ1329 ،1أ ،مطبعة الكلية ،مصر ،مختار الصحاح ،الرازي، أبو بكر .5
المعهـد  ،بر العلـوانيجـا طـه :تقـديم ،نظرية المقاصد عند الإمـام الشـاطبي ،الريسوني، أحمد .6

 .م1995 ،4أ ،العالمي للفكر الإسلامي
 .1984 ،2أ ،دار الفكر ،دمشق ،الفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي، وهبة .7
        .م1998 ،1أ ،دار الكتب العلميـة ،تو بير  ،أساس البلاغة ،الزمخشري، محمود بن عمر .8

   
دار  ،بـيروت ،د الحميـد هنـداويعبـ  د. :ترتيـب ،كتـاب العـين ،الفراهيدي، الخليل بن أحمد .9

  .م2003 ،1أ ،الكتب العلمية
الموافقــات في أصــول  ،الشــاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن مــوسى الغرنــاطي المــالكي .10

دار ابـن  ،ضبط وتقديم وتعليق وتخريج الأحاديث: أبو عبيدة مشهور آل سـلمان ،ريعةـالش
 .د: أ. ت ،عفان

الموافقــات في أصــول  ، الغرنــاطي المــالكيالشــاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن مــوسى .11
 .2006أ  ،دار الحديث ،القاهرة ،يخ عبدالله درازتحقيق: الش ،ريعةـالش

مجلـة  ،ن دراسـة موضـوعيةآ مصطلح التفكر كـما جـاء في القـر  ،المجا ، محمد خازر .12
  .م2005-هـ1426ربيع الأول ، 23العدد  ،ريعة والقانونـالش
 

 :قائمة المصادر
، ت: مجمع اللغة 1ت(، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج. )د طفى وآخرونيم مصإبراه  -1

 .520العربية،  
 .م2000، 8، مج3ابن منظور، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادر، أ  -2
ات، بـيروت، لبنـان، مؤسسـة الرسـالة، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي، الكليّ   -3
 .م1998هـ/2،1419أ

الخطيب، حول توحيد المصطلحات العلمية، لبنان، دائرة المعاجم، مكتبـة شفيق  مدأح  -4
 .م1993أ، . لبنان، د

الأزهري، تهذيب اللغة، ت: أحمـد عبـد الـرحمن مخيمـر، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب   -5
 .هـ1425م/3،2004، أ10العلمية، مج

خـتلاف، دار الأمـان، ورات الا خليفة الميساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، منشـ   -6
 .م2013-ه1434، 1منشورات ضفاف، الجزائر، أ
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، 2الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتـاب العـين، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، ج   -7
 .م1424هـ/2003، ترتيب وتصنيف: عبدالحميد الهنداوي،1أ

براهيم شمس إ آن، ت:الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، معجم مفردات ألفاظ القر   -8
 . هـ1425م/2004الدين، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، د: أ، 

، 1رجاء وحيد دويـدري، المصـطلح العلمـي في اللغـة العربيـة، دار الفكـر، دمشـق، أ  -9
 .م2010-ه1431
ري، دار الكتب العلمية، بـيروت، ـرياض مصطفى عثمان، المصطلح النحوي عند الزمخش -10
 .2010 ،1لبنان،أ

 .م1979هـ/1399، 1صادر، ج ري، أساس البلاغة، بيروت، لبنان، دارـالزمخش -11
(، 78ة، عـدد )سعيد شبار، المصطلح خيار لغوي...وسمة حضـارية، سلسـلة كتـاب الأمـّ  -12

 http://www.islamweb.net . قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
لح، مجلـة البحـوث والدراسـات القرآنيـة، مـة المصـطعامر الزنّات الجابري، إشكالية ترج -13

 .ت، المملكة العربية السعودية. العدد التاسع، د
  .م1،2008علي القاسمي، علم المصطلح، بيروت، لبنان، مكتبة لبنان نا ون، أ  -14
، 1لبنـان، أ–علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية، بـيروت  -15
 .م1983-هـ 1403
ى أواخـر القـرن الثالــث ره حت ـّعـوض أحمـد القـوزي، المصـطلح النحـوي نشـأته وتطـوّ  -16

 .م1981هـ/ 1401، 1جامعة الرياض، أ –السعودية، عمادة شؤون المكتبات -الهجري، الرياض
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنـون،  -17

 .م2000هـ/1،1421، أ1ر الكتب العلمية، مجدا، بيروت، لبنان
ـ 1400، 1أ ر، مجمع اللغة العربية،ـ، مص1مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ج  -18 هـ

 .م1980 /
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